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تتنــاول هــذه الدراســة التحــول في طبيعــة الــدور الســعودي في الجنــوب اليــمني، مــن إطــار التحالــف القائــم على مواجهــة الحوثــيين 
إلى نمــط أكثر تعقيــدًًا يقــوم على إعــادة ضبــط الفاعــلين المحلــيين وإعــادة تشــكيل التوازنــات داخــل البيئــة الجنوبيــة. وتنطلــق الدراســة 
مــن تحليــل الضربــات الجويــة التي استهدفــت القــوات الحكوميــة الجنوبيــة في حضرمــوت، ومــا تبعهــا مــن قصــف لمحافظــة الضالــع، في 

ســياق متزامــن مــع تحــركات سياســية تمثلــت في الدعــوة إلى حــوار جنوبــي برعايــة الريــاض.

 في المقاربــة الســعودية مــن إدارة 
ا

وتخلــص الدراســة إلى أن هــذا التزامــن بين التصعيــد العســكري والمســار الســيا�سي يعكــس انتقــالًا
القــوى الجنوبيــة كفاعــل رئيــس، وإعــادة تعريــف موقعهــا ضمــن معادلــة  إلى إضعــاف موقــع  بمــا أدى  الفاعــلين،  إلى إدارة  الصــراع 

إقليميــة أكثر تعقيــدًًا.

كمــا تــشير إلى أن اســتخدام القــوة الجويــة كأداة ضغــط ســيا�سي، دون وجــود استراتيجيــة متكاملــة لإدارة مــا بعــد الضربــات، أســهم 
في إحــداث اخــتلالات أمنيــة واجتماعيــة، وخلــق حالــة مــن التوتــر وعــدم الاســتقرار، في حين أن الدعــوة إلى الحــوار، رغــم مــا تحملــه مــن 

بعــد ســيا�سي، تظــل جــزءًًا مــن آليــة لإعــادة ترتيــب المشــهد، أكثر مــن كونهــا مســارًًا لحــل جــذري للأزمــة.

وفي المحصلــة، تــرى الدراســة أن الجنــوب دخــل مرحلــة جديــدة تتســم بإعــادة تشــكيل عميقــة لموازيــن القــوة، حيــث لــم يعــد التحــدي 
مقتصــرًًا على مواجهــة الخصــوم التقليــديين، بــل امتــد ليشــمل التعامــل مــع تحــولات في طبيعــة العلاقــة مــع الحلفــاء أنفســهم.

كلمات مفتاحية: الجنوب اليمني – السعودية - إدارة الفاعلين - القوة الجوية – حضرموت – الضالع - الحوار الجنوبي.

الملخص
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تــشير التطــورات التي شــهدتها محافظتــا حضرمــوت والضالــع مطلــع عــام 2026م إلى تحــول نــوعي في طبيعــة الــدور الســعودي في 
الجنــوب، لــم يعــد يقتصــر على إدارة الصــراع ضــد الحوثــيين، بــل امتــد ليشــمل إعــادة تشــكيل التوازنــات داخــل البيئــة المحليــة نفســها. 
فقــد أعقــب ســيطرة القــوات الحكوميــة الجنوبيــة على وادي وصحــراء حضرمــوت في ديســمبر 2025م تدخــل عســكري جــوي واســع 
النطاق من قبل الســعودية، استهدف هذه القوات بشكل مباشــر، قبل أن يتوســع لاحقًًا ليشــمل محافظة الضالع، في ســياق متزامن 

مــع تحــركات سياســية تمثلــت في الدعــوة إلى حــوار جنوبــي برعايــة الريــاض.

 في المقاربــة الســعودية مــن نمــوذج التحالــف القائــم على 
ا

هــذا التزامــن بين التصعيــد العســكري والتحــرك الســيا�سي يعكــس انتقــالًا
الأهــداف المشتركــة، إلى نمــوذج أكثر تعقيــدًًا يقــوم على إدارة الفاعــلين المحلــيين وضبــط توازناتهــم بمــا يتوافــق مــع اعتبــارات إقليميــة 
أوســع. وفي هــذا الإطــار، تــسعى هــذه الدراســة إلى تحليــل هــذا التحــول مــن خلال قــراءة أبعــاده السياســية والعســكرية، واستكشــاف 

تداعياتــه على موقــع الجنــوب في المشــهدين الســيا�سي والأمني.

المقدمة
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لقــد قــام الحوثيــون بانــقلاب على الحكومــة اليمنيــة في صنعــاء في نهايــة عــام 2014م، ووضعــوا الرئيــس _ حينهــا _ عبدربــه منصــور 
 حينهــا باتفــاق “الســلم والشــراكة” معهــم، بحضــور المبعــوث الأممي حينهــا 

َ
جبر على توقيــع مــا عُُــرِِفَ

ُ
هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة، وأُ

جمــال بــن عمــر، ثــم حاولــوا التقــدّّم باتجــاه الجنــوب لتجديــد الاجتيــاح العســكري الشــهير الــذي كان في 1994م مــن قبــل نظــام صنعــاء 
ــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــن الخــروج مــن الإقامــة الجبريــة وذهــب 

ّ
ثــم تمكّ بقيــادة الرئيــس علي عبــدالله صــالح حينئــذ...، 

إلى عــدن، وأعلنهــا )عــدن( عاصمــة مؤقتــة للــبلاد، إلا أن الحوثــيين تتبعــوه إلى المعاشــيق)مقرّّ إقامتــه في عــدن( وحاولــوا استهدافــه 
بالــطيران الحربــي، فخــرج بــرًًّا إلى ســلطنة عُُمــان، وكان قــد طلــب مــن الــدول العربيــة _ كمــا قــال لاحقًًــا _ التدخــل لإنهــاء الانــقلاب الحوثــي 
 أنََّ 

الَّا
في اليمــن وتحريــر العاصمــة صنعــاء، فتــم تشــكيل تحالــف مكــون مــن عــدة دول عربيــة وإسلاميــة للقضــاء على ذلــك الانــقلاب إ

 الســعودية 
الَّا

ذلــك التحالــف قــد تعــرّّض لانتكاســات متتاليــة، أدََّت إلى انسحــاب أكثر أعضائــه ولــم يتبــق في الأخير ضمــن هــذا الحلــف إ
والإمــارات العربيــة المتحــدة، التي خرجــت هي الأخــرى )الإمــارات( رغــم مــا حققتــه مــن مكاســب على الأرض، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحــرب 

على الحوثــيين وتحريــر كامــل المناطــق المحــررة مــن الأذرع الإيرانيــة والتنظيمــات المرتبطــة بالقاعــدة وداعــش.

التحالــف)1(،  ذلــك  مــن  الإمــارات،  خــروج  طلــب  على  العلــيمي،  رشــاد  د.  اليــمني  الرئاســة  مجلــس  رئيــس  الســعودية  أجبرت 
وبقيت)الســعودية(، بعــد خــروج الإمــارات قائــدة نفســها بعــد خــروج آخــر شــريك في التحالــف وانتهــاء صفتــه، مــن منطلــق مفهومــه 
اللغــوي، إذ الحلــف هــو العهــد بين القــوم أو العشــائر بــأن يكــون أمرهــم واحــدًًا بالوفــاء؛ لتنفيــذ هــدف أو مهمــة مــا)2(، وبعــد خــروج 
الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يتبــق إلا الســعودية قائــدة نفســها كمــا ســلف؛ لتفــرض أمــر واقــع في أرا�ضي الجنــوب التي تحــررت على 
اثــر تحالفــات عســكرية بين المقاومــة الجنوبيــة والقــوات المسلحــة الإماراتيــة التي شــاركت في تحريــر العاصمــة عــدن منتصــف العــام 
2015م، وصــولا إلى تحريــر المــكلا مــن تنظيــم القاعــدة الإرهابــي، وكان الجنــوب على وشــك اعلان قيــام دولتــه، غير ان الســعودية 
رأت في ذلــك تهديــدا لاتفــاق ابــرم مــع ايــران في مــارس/ اذار 2023م، كان يجــري اســتكماله بتوقيــع اتفــاق مــع الاذرع الإيرانيــة جماعــة 

الحوثــيين..

 على مســتويات متعــددة منــذ 
ا

الجنــوب الــذي كان تعــرّّض مــن قبــل نظــام صنعــاء إلى احــتلال عســكري في 7/ 7/ 1994م شــهد نضــالًا
ذلــك اليــوم، إذ لــم يــرضخ ولــم يســتكن فظــل بين حين وآخــر يحــاول أن يقــاوم ترســانة ذلــك النظــام العســكري حينًًــا بالكلمــة وحينًًــا 
لــت منــذ ذلــك الوقــت عــدة كيانــات)4( تحــاول أن تنهــض 

ّ
بالمظاهــرات الســلمية)3( وحينًًــا بالعصيــان المدنــي وحينًًــا آخــر بالــسلاح، وتشكّ

علِِــن الحــراك الســلمي في 7/ 7/ 2007م، فقامــت ثــورة ســلمية 
ُ
بثــورة حقيقــة أمــام ذلــك النظــام وطــرده مــن الــبلاد، فاســتمرت إلى أن أُ

ســقط خلالهــا مئــات الضحايــا الذيــن كانــوا يتصــدُُّون لتشــكيلات النظــام اليــمني، فكانــت أرض الجنــوب مهيــأة للانتفــاض ضــد هــؤءلا 
وطردهــم منهــا بأدنــى مســاعدة، وهــو مــا تحقّّــق لهــم بتدخــل التحالــف العربــي الــذي قيــل بأنََّــه جــاء بطلــب مــن الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي _ كمــا ســبق الإشــارة _ في 2015م لدعــم الشــرعية اليمنيــة، للقضــاء على الانــقلاب الحوثــي، واســتطاع أبنــاء الجنــوب العربــي 
 المنطقــة العســكرية الأولى في 

الّا
بمــا قدمــوه مــن تضحيــات جســيمة خلال مــدة وجيزة أن يحــرروا معظــم أراضيهــم، ولــم يتبــق منهــا إ

 عــن المهــرة 
الًا

حضرمــوت والمهــرة ومــكيراس في محافظــة أبين، وكانــت هــذا المنطقــة العســكرية الأول في صحــراء ووادي حضرمــوت فــض
تربــض على ثــروات هائلــة في باطــن تلــك الأرض...

وجــرت عــدّّة مواقــف وأحــداث أدََّت إلى تشــكيل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بتفويــض شــعبي ، إذ جــاء تشــكيله في 11/ 5/ 2027م 
 بــإعلان عــدن التــاريخي في 4/ 5/ 2017م)5(، واســتطاع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عبر دعــم حقيقــي ومواقــف صادقــة 

َ
بعدمــا عُُــرِِفَ

مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة أن يأســس عــدة تشــكيلات عســكرية جنوبيــة بعــد صــدور قــرارات جمهوريــة بتشــكيلها، ثــم جــرت 

))) )( أعلنــت الإمــارات في 30/ 12/ 2025م، بعــد ذلــك الطلــب، إنهــاء مــا تبقــى مــن قواتهــا في اليمــن وانسحابهــا فــورًًا، وأعلنــت في يــوم الجمعــة تاريــخ 3/ 1/ 2026م اســتكمال 
عــودة جميــع عناصــر قواتهــا مــن اليمــن، بعــد أن كانــت قــد أنهــت وجودهــا العســكري في اليمــن عــام 2019م، كمــا جــاء في خضــم تلــك البيانــات، ولــم يبــق لهــا إلا تواجــد 

مـحـدود ـدًًّجا،
))) )( ينظر: لسان العرب، لابن منظور، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة)حلف(

))) )( أول مظاهرة سلمية مناوئة للاحتلال اليمني خرج بها أبناء الجنوب العربي في حضرموت1998م قتل فيها بجسر بلقيس بارجاش وبن همام... 
))) )( مــن هــذه الكيانــات: تيــار إصلاح الوحــدة، وحتــم، ومــوج، وجمعيــة المتقاعديــن العســكريين التي كانــت أبــرز المتزعــمين لتفــجير الحــراك الســلمي بمظاهــرة فــي ســاحة 

العــروض في 7/ 7/ 2007م، والمجلــس الــوطني، ومجلــس الحــراك الثــوري....
))) )( شــهدت العاصمــة عــدن بهــذا اليــوم مظاهــرة مليونيــة حاشــدة، أعلــن فيهــا أبنــاء شــعب الجنــوب العربــي المحتشــدون بالســاحة تفويــض القائــد عيــدروس بــن قاســم 

بـي. الزبيــدي، قائــدًًا لتحريــر الــبلاد، واســتعادة الدولــة والهويــة، وفي 11/ 5/ 2017م ـتـم إعلان تأســيس المجـلـس الانتـقـالي الجنوـ

التمهيد
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عــدة مواقــف وأحــداث بين المجلــس الانتقــالي الجنوبــي ومــا يــسمى بالشــرعية اليمنيــة، أدََّت إلى تدخــل الســعودية بينهمــا، فأنتــج ذلــك 
 باتفــاق الريــاض، الــذي دخــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي فيــه بشــراكة مــع تلــك الحكومــة، فمُُنِِــحََ المجلــس بعــض 

َ
التدخــل مــا عُُــرِِفَ

الحقائــب الوزاريــة، كــوزارة الخدمــة المدنيــة والتأمينــات التي تقلدهــا د. عبدالناصــر الــوالي، ووزارة النقــل التي تقلدهــا د. عبدالــسلام 
حميــد، ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل التي تقلدهــا د. محمــد ســعيد الزعــوري، ووزارة الزراعــة والثروة الســمكية التي تقلدهــا 

اللــواء ســالم الســقطري...

وقــد ظــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي يطالــب بإخــراج القــوات المتواجــدة في وادي وصحــراء حضرمــوت؛ لأنهــا تتبــع مــا تــسمى بالشــرعية 
اليمنيــة، وهي آخــر مــا تبقــى مــن قــوة)6( كانــت شــريكة نظــام صنعــاء في احــتلال الجنــوب عســكريا عــام 1994م، وقــد تــم الاتفــاق في 
 أن شيئًًــا مــن ذلــك لــم يحــدث، وظــل المجلــس يتــحين الفرصــة 

الَّا
الريــاض على أن تخــرج تلــك القــوات لتتقــدم باتجــاه تحريــر صنعــاء، إ

إلى أن ســنحت للقــوات الحكوميــة الجنوبيــة في مطلــع شــهر ديســمبر 2025م ببســط ســيطرتهم على تلــك المنطقــة، وبعــد أن تــمََّ طــرد 
تلــك القــوات مــن وادي وصحــراء حضرمــوت والمهــرة خــرج أبنــاء شــعب الجنــوب العربــي يحتفلــون ويؤيــدون خطــوات القــوات الحكوميــة 
الجنوبيــة، واعتصمــوا في مــدن المحافظــات، يطالبــون المفــوض الرئيــس عيــدروس بــن قاســم الزبيــدي بــإعلان دولــة الجنــوب العربــي...

 وقــد كان الاعتقــاد الســابق أن رمــوز نظــام صنعــاء الســابق يحتفظــون بتلــك القــوات لنهــب ثــروات تلــك الأرض وخيراتهــا الــوفيرة، 
ضح  بعــد عــام 2015م أن تلــك المنطقــة لــم يكــن الهــدف مــن الاحتفــاظ بهــا هــو نهــب ثــروات تلــك الأرا�ضي فحســب بــل كانــت 

ّ
لكــن اتّ

تلــك الأرا�ضي تــشكل خــط إمــداد للانــقلاب الحوثــي، واتصــال أر�ضي مباشــر مــع الداعــم الرئيــس لهــم )إيــران( عبر الأرا�ضي العُُمانيــة)7( 
 عــن كونهــا بيئــة لرعايــة وتدريــب التنظيمــات 

الًا
ذات التخــادم الــواضح مــع إيــران والحوثــي منــذ بدايــة الانــقلاب الحوثــي في صنعــاء، فــض

الإرهابيــة التي كانــت أداة النظــام اليــمني والتي اســتعملها لمحاولــة إربــاك الجنوبــيين مــن ناحيــة والقضــاء عليهــم لمطالبتهــم باســتعادة 
 أن مــا تــسمى بالشــرعية التي أدخلهــا التحالــف مــع المقاومــة الحكوميــة الجنوبيــة ضمــن شــراكة 

الَّا
الدولــة والهويــة مــن ناحيــة أخــرى، إ

في تشــكيل حكومــة للــبلاد بغــرض القضــاء على الحوثــي وتحريــر صنعــاء لــم يــرق لهــا ذلــك التحريــر لتــك الأرا�ضي؛ لما يشكلــه خــروج تلــك 
قــد رمــوز ذلــك النظــام عائــدات تلــك 

ُ
 عــن فُ

الًا
القــوات مــن خطــر كــبير وضمــور للانــقلابين الحوثــيين وانكماشــهم في دائــرة ضيقــة، فــض

الثروات المنهوبــة، فاعترضــت على ذلــك، وهي التي ســبق لهــا أن أوقفــت تلــك القوات)القــوات الحكوميــة الجنوبيــة( في مرحلــة ســابقة 
 باتفــاق اســتوكهولم _ وعملــت على سحبهــا إلى الســاحل الغربــي في المخــا وحيــس، وهــذه 

َ
على مشــارف مينــاء الحديــدة _ بتوقيــع مــا عُُــرِِفَ

المــرة رفضــت ذلــك التحريــر لــوادي وصحــراء حضرمــوت وعدّّتــه انقلابًًــا على الشــراكة التي أدخلهــا فيــه التحالــف العربــي وجلبهــا مــن 
فنــادق الريــاض وتركيــا؛ لتدخــل مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي ذات الحاضنــة الشــعبية، وتعــود إلى عــدن بغــرض تحريــر صنعــاء.. 
القــوات الجنوبيــة للمنطقــة العســكرية الأولى في  إلى الســعودية)8(، بعــد تحريــر  فذهــب رئيــس المجلــس الرئــا�سي د. رشــاد العلــيمي 
صحــراء ووادي حضرمــوت، وطلــب منهــا التدخــل للقضــاء على القــوات الحكوميــة الجنوبيــة بإخراجهــا مــن وادي وصحــراء حضرمــوت 
بــشكل خــاص، وإزاحتهــا عــن المشــهد في الجنــوب العربــي بــشكل عــام... فكان القصــف لهــا في صحــراء ووادي حضرمــوت مــن قبــل سلاح 
الجــو الملكــي للمملكــة العربيــة الســعودية، ثــم في محافظــة الضالــع، ويمكــن تبــيين مجريــات تلــك الأحــداث بصــورة أوســع مــن خلال 

المحــاور الآتيــة:

))) )( هــذه ظاهرهــا قــوات تتبــع نظــام احــتلال صنعــاء للجنــوب في 1994م، وهــي فــي الحقيقــة أصبحــت قــوات تتبــع النافذيــن والفاســدين مــن عصابــات النظــام لاســيما 
لهــا ذلــك النظــام بنفســه لعــدة مــآرب في فترات ســابقة.

ّ
النافذيــن مــن نظــام حكــم النظــام الســابق، وبعــض التنظيمــات الإرهابيــة التي شكّ

عــرف عُُمــان بأنهــا أباضيــة، تخالــف أهــل الســنة فــي كل �شــيء، وهــي أقــرب إلــى نهج الشــيعة، وتــقترب مــن توجهــات إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة؛ لذلــك كانــت الدولــة 
ُ
))) )( تُ

علــن عنــه ضــد الانقلابــيين الحوثــيين في صنعــاء مــع بدايــات عــام 2015م.
ُ
الخليجيــة إن لــم تكــن العربيــة الوحيــدة التي لــم تــشترك في ذلــك التحالــف الــذي أُ

ــب فــي اليمــن مــن غير انتخابــه فــي الجنــوب العربــي _ علــى 
َ

))) )( المجلــس الرئا�ســي كان إحــدى نتائــج اتفــاق الريــاض بعــد إجبــار الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي _ المنتخَ
نقــل الصلاحيــات إليــه، وقــد تــشكل مــن الرئيــس د. رشــاد العليمي)اليمــن(، ونوابــه: ســلطان العــرادة وعثمــان مــجلي وطــارق محمــد صالح)هــؤءلا مــن اليمــن(، وعيــدروس 
الزبيــدي وأبــو زرعــة المحرمــي وفــرج البحــسني وعبــدالله العلــيمي )هــؤءلا مــن الجنــوب العربــي(، وكان ضمــن شــروط تشــكيل هــذا المجلــس أن تكــون قراراتــه توافقيــة بين 

الأعضــاء جميعهــم.
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قصف القوات الحكومية الجنوبية في وادي حضرموت

البنية السياسية والعسكرية للحدث
قصفــت الســعودية حلفائهــا المحلــيين في صــد المشــروع الإيرانــي في الجزيــرة العربيــة، القــوات الحكوميــة الجنوبيــة التي كانــت الســند 
الحقيقــي لهــا في حربهــا ضــد أذرع إيــران في المنطقــة، بالحــرب على الحوثــي، ففــي يــوم الجمعــة الموافــق 2 ينايــر 2026م قصــف سلاح 
الجــو الملكــي في الســعودية القــوات الحكوميــة الجنوبيــة في وادي وصحــراء حضرمــوت، بعــد أن دخلــت تلــك القــوات إليهــا قبــل حــوالي 
شــهر، في تاريــخ 3 ديســمبر 2025م؛ وطــردت منهــا آخــر مــا تبقــى مــن قــوات النظــام اليــمني في ذلــك المكان، تلــك القــوات التي أصبحــت في 
 لإخــوان المســلمين والتي تضــم في داخلهــا وتدافــع في الوقــت نفســه عــن التنظيمــات الإرهابيــة التي يتــم رعايتهــا وتدريبهــا في 

ً
حقيقتهــا تابعــةً

تلــك البيئــة التي كانــت تســيطر على مــا يــسمى بالمنطقــة العســكرية الأولى، وتــشكل خــط إمــداد للحوثــي مــن ســلطنة عُُمــان وعبر المهــرة 
وصحــراء ووادي حضرمــوت ومــأرب حتى صنعــاء، فتزوده بالأمــوال والأسلحــة وتنقــل الخبراء الإيرانــيين عبر ذلــك الخــط، وقــد تركــز 
أعنــف هــذا القصــف مــن قبــل سلاح الجــو الملكــي الســعودي للقــوات الحكوميــة الجنوبيــة في الخشــعة، وتتــالى ذلــك القصــف لكل 
القــوات الحكوميــة الجنوبيــة أينمــا تواجــدت في حضرمــوت، وتقــول بعــض الروايــات الشــفوية لبعــض النــاجين أن ذلــك القصــف كان 

مكثفًًــا بوقــت واحــد وقــصير جــدًًّا، وتقــول بعــض الإحصائيــات بأنََّهــا بلغــت أكثر مــن 500 غــارة9.

“لــم تكــن الضربــات الجويــة التي استهدفــت القــوات الجنوبيــة في حضرمــوت مجــرد عمليــة عســكرية عابــرة، بــل كشــفت عــن تحــول 
واضح في طبيعــة الصــراع نفســه. فالمســألة لــم تعــد مواجهــة خصــم محــدد، بقــدر مــا أصبحــت إعــادة ترتيــب للمشــهد بكل أطرافــه.”

وتدخــل القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية بهــذا الــشكل الكثيــف مــن القصــف في مواجهــة طــرف يفتقــر إلى وســائل الدفــاع الجــوي لا 
يمكــن فهمــه ضمــن إطــار العمليــات التكتيكيــة المحــدودة، بــل ينــبغي قراءتــه في ســياق إعــادة الهيمنــة الخارجيــة، التي يقــول الجنوبيــون 

إن الريــاض تــسعى للوصــول إلى بحــر العــرب مــن بوابــة الســيطرة على حضرمــوت والمهــرة.

ويــشير هــذا التحــول إلى انتقــال واضح مــن إدارة الصــراع إلى إدارة الفاعــلين داخــل الصــراع نفســه، وهــذا هــو جوهــر التحــول، وهــو 
مــا يعكــس بوضــوح أن طبيعــة التهديــد لمســتقبل تطلعــات الجنوبــيين في اســتعادة دولتهــم لــم يُُعــد مــن قبــل اليمــن الــذي احتــل بلدهــم في 
1994م، بــل أصبــح مــن قبــل حلفــاء دولــيين يتفقــون مــع النظــام اليــمني في إبعــاد الجنوبــيين عــن تحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهــم الوطنيــة؛ 

لمطامــع في أرضهــم وثرواتهــم لا تقــل عــن تلــك الأطمــاع النظــام اليــمني الــذي اصبــح اليــوم تحــت هيمنــة أذرع إيــران.

_ ديناميات استخدام القوة الجوية وحدودها
القــوات الحكوميــة الجنوبيــة في حضرمــوت  القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية على  تــم تنفيــذه مــن قبــل  الــذي  يظهــر القصــف 
اعتمــادًًا واضحًًــا على مبــدأ “الحســم الســريع” عبر الكثافــة النيرانيــة، وهــو مبــدأ يرتكــز على إحــداث صدمــة ميدانيــة تــؤدي إلى تفكيــك 
قــدرة الطــرف المستهــدف على الصمــود أو إعــادة التموضــع، ورغــم فعاليــة هــذا القصــف في تحقيــق نتائــج آنيــة، إلا أنََّــه يحمــل في طياتــه 

إشكالات عميقــة تتعلــق بالاســتدامة والآثــار اللاحقــة.

عــن خطــة  بمعــزل  تســتخدم  بــالأرض، وعندمــا  عــن الإمســاك  لكنهــا عاجــزة  التــدمير  قــادرة على  أداة  بطبيعتهــا،  الجويــة،  والقــوة 
ــا لا يقــل خطــورة عــن التهديــد الــذي استهدفته،وهــذا مــا يجعلهــا غير كافيــة وحدهــا 

ً
متكاملــة لإدارة مــا بعــد الضربــة، فإنََّهــا ســتخلق فراغً

لحســم الصــراع.

كمــا أن الإفــراط في اســتخدام القــوة ضــد هــدف منخفــض القــدرة الدفاعيــة يــثير تســاؤلات حــول مبــدأ التناســب، ليــس مــن زاويــة 
قانونيــة فحســب، بــل أيضًًــا مــن زاويــة استراتيجيــة، إذ إن الاســتخدام غير المــتكافئ للقــوة قــد يــؤدي إلى نتائــج عكســية، تتمثــل في خلــق 
حالــة مــن السخــط، وتعزيــز روايــات المظلوميــة، وإضعــاف شــرعية الفاعــل الــذي اســتخدم هــذه القــوة، وهــو مــا يلاحــظ بوضــوح داخــل 

أرا�ضي الجنــوب العربــي كمــا ســلف الإشــارة، بعــد ذلــك القصــف الــذي نفــذه طيران سلاح الجــو الملكــي للمملكــة العربيــة الســعودية.

)))  مجلة بريم جمعت معلومات من مصادر متعددة في وادي وصحراء حضرموت حول كثافة النيران السعودية تجاه القوات الجنوبية في بداية يناير 2026م

المحور الأول
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_ مجريات أحداث ذلك القصف
لقــد جــاء ذلــك القصــف، كمــا ســبق الإشــارة، بعــد خــروج رئيــس المجلــس الرئــا�سي د. رشــاد العلــيمي مــن عــدن إلى الســعودية، وقيامــه 
بعقد اجتماع في الرياض مساء يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025م، مع بعض القيادات فيما اسماه بالاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع 
الــوطني، وجــاء بعــد هــذا الاجتمــاع الــذي وصــف تحــركات القــوات الحكوميــة الجنوبيــة بالتمــرد والانــقلاب على اتفــاق الريــاض، تدخــل 
الســعودية لقصــف القــوات الحكوميــة الجنوبيــة، فكان ذلــك الاجتمــاع بمثابــة التشــريع أو الحجــة التي تــتكأ عليهــا قــوات الســعودية في 
قصــف الحلفــاء المحلــيين في محاربــة أذرع إيــران في المنطقــة... إذ بعــد ذلــك الاجتمــاع في الريــاض وجّّــه الطلــب إلى الســعودية، للتعامــل 
مــع القــوات الحكوميــة الجنوبيــة وإخراجهــا مــن حضرمــوت خاصــة وإعــادة ترتيــب وضعهــا بمــا يتناقــض مــع العقيــدة التي تقاتــل مــن 
 بعــزل الرئيــس عبدربــه 

ً
 عــن طلــب خــروم الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن التحالــف العربــي الــذي يعــتبر منتهيــاً

الًا
أجلهــا بــشكل عــام، فــض

منصــور هــادي في الســابع مــن ابريــل نيســان العــام 2022م.

وقــد قصفــت الســعودية بعــض الآليــات التي كانــت في مينــاء المــكلا وكانــت في طريــق شحنهــا وعدوتهــا إلى الإمــارات بعــد طلــب خروجهــا 
مــن التحالــف وموافقتهــا على ذلــك، كمــا جــاء في بيــان لهــا.

_ نتائج ذلك القصف
لقــد نتــج عــن قصــف القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية للقــوات الحكوميــة الجنوبيــة في صحــراء ووادي حضرمــوت ســقوط العديــد 
مــن الشــهداء، ثــم أســر عــدد آخــر منهــم مــن قبــل تلــك القــوات اليمنيــة القادمــة مــن مــأرب والجــوف بعــد أن قصــف الــطيران الســعودي 
القــوات وآليــات والأسلحــة الجنوبيــة في وادي وصحــراء حضرمــوت، فنتــج عــن تلــك الموقعــة التي افتتحــت بهــا المملكــة العــام المــيلادي 

الجديــد 2026م، عــدة مخلفــات وردود أفعــال واســعة”.
_ إعادة تشكيل المجال الأمني في حضرموت خاصة والجنوب عامة

 عــن ضربــات محــدودة في ســاحلها، للقــوات المسلحــة الجنوبيــة إلى 
الًا

لقــد أدََّى قصــف الســعودية في صحــراء ووادي حضرمــوت فــض
إحــداث خلــل واضح في البنيــة الأمنيــة في وادي وصحــراء حضرمــوت بــشكل خــاص وفي حضرمــوت بــشكل عــام، حيــث تراجعــت القــدرة 
ســق مــع مــا 

ّ
على الضبــط والســيطرة، وبــرزت مؤشــرات على انــفلات أمني في عــدد مــن المناطــق، ولــم يكــن هــذا التطــور مفاجئًًــا، بــل يتّ

تــشير إليــه الأدبيــات الأمنيــة حــول العلاقــة بين التــدخلات العســكرية المفاجئــة وانهيــار التوازنــات المحليــة.

ففــي البيئــات الهشــة، يعتمــد الاســتقرار النــسبي على تــوازن دقيــق بين القــوى المحليــة، وأي كســر مفــاجئ لهــذا التــوازن يــؤدي إلى 
ى ذلــك في انتشــار أنمــاط مــن الســلوكيات المرتبطــة بحــالات الفــراغ الأمني، مثــل النهــب 

ّ
سلســلة مــن التفــاعلات غير المنضبطــة، وقــد تــجلّ

والتقطعــات، والاختطافــات، والاعتــداءات على الممتــلكات العامــة والخاصــة، وتراجــع حضــور المؤسســات الرســمية.

ويكتسب هذا البُُعد أهمية إضافية في حضرموت، نظرًًا لطبيعتها الاجتماعية المركبة، التي تقوم على تداخل القبيلة مع السلطة، 
وعلى شــبكة مــن العلاقــات التي يصعــب إخضاعهــا لســيطرة مركزيــة صارمــة دون توافــق مــحلي، وعليــه، فــإن أي تدخــل لا يــراعي هــذه 
الخصوصيــة يكــون عرضــة لإنتــاج نتائــج عكســية، يكشــف عنهــا الاحتقــان الموجــود في الشــارع الحضرمــي، وعــدم تقبلــه لنتيجــة الأمــر 

الواقــع لما بعــد ذلــك القصــف.

وهــذا الاخــتلال لا يقتصــر على حضرمــوت بــل يلاحــظ في أماكــن عــدة مــن محافظــات الجنــوب، التي خرجــت فيهــا مظاهــرات تــعبر 
المعروفــة  بصيغتــه  العربــي  التحالــف  انتهــاء  بعــد  الســعودية،  قبــل  مــن  الفــج  التدخــل  ذلــك  بعــد  الواقــع  الأمــر  لفــرض  رفضهــا  عــن 
وأهدافــه المعلنــة التي لــم يســتطع أن يحققهــا، وقوبلــت تلــك المظاهــرات بــإطلاق الرصــاص مــن قبــل بعــض القــوات التي تديــر المشــهد 
في تلــك الأماكــن، وتســتلم تعليماتهــا مــن قبــل ســلطات الأمــر الواقــع، كالحاكــم العســكري الســعودي المتقاعــد في عــدن المستشــار فلاح 
الشــهراني، وهــو مــا أدََّى إلى ســقوط شــهداء وجــرحى في تلــك المظاهــرات الســلمية في شــبوة وعــدن أمــام بوابــة قصــر معاشــيق في الليلــة 

الثانيــة مــن شــهر رمضــان المبــارك 1447هـــ.
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 القصف العسكري في محافظة الضالع: تحليل سياسي وقانوني وعسكري
شنــت الســعودية في صبــاح يــوم الأربعــاء الموافــق 7 ينايــر 2026م، سلســلة غــارات جويــة مكثفــة على محافظــة الضالــع، تجــاوز عــدد 
تلــك الضربــات الجويــة خمــسين غــارة خلال مــدة زمنيــة قــصيرة امتــدت مــن الســاعة الرابعــة فجــرًًا وحتى الســاعة التاســعة والنصــف 
 أن مجريــات الأحــداث 

الَّا
صباحًًــا. وقــد بــرّّرت المملكــة هــذا الهجــوم بأنــه يستهــدف شحنــات أسلحــة يُُزعــم تهريبهــا مــن العاصمــة عــدن، إ

والقرائــن المصاحبــة تــشير إلى أن هــذا التبريــر لــم يكــن ســوى غطــاء لاعتبــارات سياســية أعمــق وأكثر تعقيــدًًا، ترتبــط بإعــادة تشــكيل 
موازيــن القــوى داخــل الجنــوب، وبطبيعــة العلاقــة المتوتــرة بين الســعودية والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي.

لِِــبََ مــن قيــادة المجلــس 
ُ
لقــد تزامــن هــذا التصعيــد العســكري مــع توتــرات سياســية متصاعــدة بين الطــرفين، خاصــة بعــد أن طُ

 بقبــول 
َ
الانتقــالي، وعلى رأســها الرئيــس عيــدروس بــن قاســم الزبيــدي، التوجّّــه إلى الريــاض لتوقيــع ترتيبــات سياســية وأمنيــة لــم تحــظَ

كامــل مــن قبــل رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، وربمــا استشــعر الرئيــس عيــدروس بــن قاســم الزبيــدي بــأن الســعودية قــد تقــوم 
سّّــر مــن قبــل الجانــب الســعودي بوصفــه خروجًًــا 

ُ
باحتجــازه أو تصفيتــه)10(، ويبــدو أن رفــض تلــك الترتيبــات، أو التحفــظ عليهــا، قــد فُ

عن الإطار المتوقع من الشــراكة، الأمر الذي أضفى على المشــهد طابعًًا تصعيديًًا، وتشير المعطيات إلى أن القائد عيدروس بن قاســم 
الزبيــدي غيّّر مســار تحركاتــه بصــورة مفاجئــة في المطــار منتصــف ليــل الثلاثــاء 6/ 1/ 2026م، بعــد أن أوهــم المملكــة بذهابــه على رأس 
هــم على أنــه تحــدٍٍ مباشــر، أســهم في تســريع اتخــاذ قــرار 

ُ
الوفــد إلى الريــاض، في خطــوة عكســت حالــة مــن القلــق أو عــدم الثقــة، وهــو مــا فُ

الــرد العســكري الــذي كان غرضــه الأســاس استهــداف شخــص الرئيــس عيــدروس نفســه، بقصــف محافظــة الضالــع.

ــا محــددة ذات طابــع تكتيكــي، بــل 
ً
ولــم يكــن قصــف الســعودية لمحافظــة الضالــع مجــرد عمليــة عســكرية تقليديــة تستهــدف أهدافً

حمــل في طياتــه رســائل سياســية واضحــة، مفادهــا إعــادة فــرض النفــوذ والتأكيــد على القــدرة على التحكــم في مجريــات الأحــداث. وقــد 
ســمت الضربــات الجويــة بشــمولها، لكل مــا يتواجــد في المنطقــة، وهــو مــا أدّّى إلى ســقوط ضحايــا مدنــيين، بينهــم نســاء وأطفــال.

ّ
 اتّ

بــل طــال منــازل ومســاكن جبليــة مأهولــة، فهدّّمــت منــازل فــوق ســاكنيها وقتلــت أســر  لــم يقتصــر القصــف على مواقــع عســكرية، 
بأكملهــا، كأســرة آل المشــرقي التي يقــال بأنــه تــم قتلهــا بهــدم المنزل على رؤوس ســاكنيه، وهــو مــا يقــول جنوبيــون إن الســعودية كانــت 
 عــن تــدمير المنشــآت 

الًا
تريــد استهــداف شخــص عيــدروس الزُُّبيــدي، ممــا أدََّى إلى ســقوط ضحايــا مدنــيين بينهــم نســاء وأطفــال، فــض

الســكنية والبنيــة التحتيــة المدنيــة.

 في طبيعــة العمليــات العســكرية التي تقــوم بهــا الســعودية داخــل أرا�ضي الجنــوب، مــن 
ا

هــذا النمــط مــن الاستهــداف يعكــس تحــولًا
ســتخدََم لإعــادة تشــكيل البيئــة الداخليــة وفــق 

ُ
مجــرد أدوات لتحقيــق أهــداف ميدانيــة محــدودة، إلى وســائل ضغــط ســيا�سي ونــف�سي تُ

مــا يتوافــق مــع توجهاتهــا التي تخــدم مصالحهــا الخاصــة، والتــأثير على مواقــف الفاعــلين المحلــيين في الجنــوب، فالتفــوق الجــوي الــذي 
تمتلكــه المملكــة، واعتمادهــا على طائــرات متطــورة وقــدرات استهــداف دقيقــة، منحهــا القــدرة على فــرض معادلــة غير متكافئــة، حيــث 

وجــدت القــوات المحليــة نفســها عاجــزة عــن الــرد أو المواجهــة، نظــرًًا لافتقارهــا إلى وســائل الدفــاع الجــوي الكافيــة.

وقــد أدََّى هــذا الاخــتلال في ميزان القــوة إلى اعتمــاد القــوات الجنوبيــة على استراتيجيــات دفاعيــة تقــوم على تقليــل الانكشــاف، 
والانسحــاب مــن المواقــع المفتوحــة، مــع محاولــة الحفــاظ على الحــد الأدنــى مــن التماســك العســكري، غير أن هــذا التراجــع التكتيكــي 
مــن قبــل القــوات الحكوميــة الجنوبيــة لــم يكــن بالضــرورة مؤشــرًًا على ضعــف الإرادة، بقــدر مــا كان اســتجابة واقعيــة لظــروف ميدانيــة 

غير متوازنــة، فرضتهــا طبيعــة القــوة المســتخدمة مــن قبــل الســعودية وحجمهــا.

يمكــن قــراءة هــذا الحــدث بوصفــه جــزءًًا مــن مســار أوســع تــسعى مــن خلالــه الريــاض إلى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا في المنطقــة، بحيــث لا 
يقتصــر دورهــا على مواجهــة الخصــوم التقليــديين، الانقلابــيين الحوثــيين، بــل يمتــد إلى إدارة العلاقــة مــع الحلفــاء المحلــيين في مواجهــة 
 مــن نمــوذج 

ا
ذلــك العــدو، القــوات الحكوميــة الجنوبيــة، وضبــط ســلوكهم بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا الاستراتيجيــة. ويعكــس ذلــك انتقــالًا

مــارََس فيــه الدولــة الأقــوى دورًًا توجيهيًًــا يتجــاوز حــدود التنســيق 
ُ
التحالــف القائــم على الأهــداف المشتركــة، إلى نمــوذج أكثر مركزيــة، تُ

)1)) )( وهــو مــا حصــل لوفــد المجلــس الانتقــالي الجنوبــي الــذي ذهــب إلى الريــاض في ذلــك اليــوم، إذ نحــن اليــوم في أواخــر شــهر رمضــان المبــارك 1447هـــ، منتصــف شــهر 
مــارس 2026م، والوفــد مــا زال محتجــزًًا في الريــاض.

المحور الثاني
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إلى حــدود التحكــم فيمــن يقاتــل إلى جانبهــا ذلــك العــدو(11 الأســاس الــذي كانــت الأهــداف المعلنــة للتحالــف عنــد تأسيســه في 2015م 
إلى القضــاء عليــه.

كمــا أن تزامــن العمليــات العســكرية مــع حــملات إعلاميــة مكثفــة يــوضح أن الأمــر لــم يكــن عفويًًــا أو محــدودًًا، بــل جــاء ضمــن إطــار 
متكامــل يجمــع بين القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة، فقــد جــرى تقديــم القصــف على أنََّــه إجــراء وقائــي يهــدف إلى حمايــة الأمــن القومــي 
للســعودية، في حين أن النتائــج على الأرض، وطبيعــة الأهــداف التي تــم استهدافهــا، تــثير تســاؤلات جديــة حــول مــدى دقــة هــذا الطــرح، 

ومــدى اتســاقه مــع الواقــع الفــعلي.

أمــا مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن استهــداف مناطــق مأهولــة بالــسكان، وســقوط ضحايــا مدنــيين، يــثير إشكاليــات خــطيرة في إطــار 
القانــون الــدولي الإنســاني، الــذي يقــوم على مبــادئ أساســية، أبرزهــا مبــدأ التمــييز بين الأهــداف العســكرية والمدنيــة، ومبــدأ التناســب 
في اســتخدام القــوة، ومبــدأ الضــرورة العســكرية، وتــشير الوقائــع إلى أن هــذه المبــادئ قــد تعرّّضــت لانتهــاكات جســيمة، لاســيما في ظــل 

غيــاب دلائــل واضحــة على أن جميــع الأهــداف التي تــم قصفهــا كانــت ذات طبيعــة عســكرية صرفــة.

إن اســتخدام القــوة الجويــة بهــذا الــشكل، دون اتخــاذ الاحتياطــات الكافيــة لتجنــب الأضــرار الجانبيــة، أو الحــد منهــا، قــد يــرقى إلى 
مســتوى الانتهــاكات الجســيمة التي تســتوجب التحقيــق والمســاءلة، كمــا أن الاعتمــاد على ذرائــع غير مثبتــة بــشكل كافٍٍ، مثــل استهــداف 
شحنــات أسلحــة مزعومــة، دون تقديــم أدلــة شــفافة، يضعــف الموقــف القانونــي، ويعــزّّز الشكــوك حــول الطبيعــة الحقيقيــة للعمليــة.

وعلاوة على ذلــك، فــإن استهــداف بنى تحتيــة مدنيــة، وتــدمير منــازل فــوق ســاكنيها، يــؤدي إلى آثــار إنســانية عميقــة، تتجــاوز الخســائر 
المباشــرة إلى تداعيــات طويلــة الأمــد، تشــمل النزوح، وفقــدان مصــادر الــرزق، وتفــكك الروابــط الاجتماعيــة، وقــد أســهم ذلــك في خلــق 
حالــة مــن الخــوف والقلــق داخــل المجتمــع المحلي، وهــو مــا يمكــن تفــسيره أيضًًــا في إطــار الحــرب النفســية، التي تهــدف إلى إضعــاف الــروح 

المعنويــة، ودفــع الــسكان إلى تــبني مواقــف أكثر خضوعًًــا.

ــدت رفــض التــدخلات الخارجيــة، 
ّ

وقــد ظهــرت بالفعــل مؤشــرات على ذلــك، مــن خلال صــدور البيانــات وردود الأفعــال المحليــة التي أكّ
والدعــوة إلى الاصطفــاف الــداخلي، والاســتعداد لمواجهــة التحديــات.

ويضــع هــذا الواقــع القيــادات المحليــة أمــام تحديــات معقــدة، تتطلــب الموازنــة بين الضــرورات العســكرية، والحفــاظ على الشــرعية 
ــن مــن نقــل القضيــة 

ّ
السياســية، وضمــان حمايــة المدنــيين، كمــا يتطلــب الأمــر تطويــر أدوات العمــل الســيا�سي والدبلومــا�سي، بمــا يمكّ

الجنوبيــة إلى المحافــل الدوليــة، والــسعي للحصــول على دعــم قانونــي وإنســاني، يســهم في الحــد مــن الانتهــاكات لشــعب الجنــوب العربــي، 
ويعــزّّز فــرص الوصــول إلى حلــول أكثر توازنًًــا.

وفي المجمــل العــام، فــإن القصــف الــذي تعرضــت لــه محافظــة الضالــع لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن الســياق الســيا�سي الأوســع، الــذي 
يشــهد تحــولات عميقــة في طبيعــة العلاقــات الإقليميــة، وأدوار الفاعــلين المختلــفين، فهــو يعكــس اســتخدام القــوة العســكرية بوصفهــا 

ســم بالتعقيــد والتداخــل بين المحلي والإقلــيمي.
ّ
 لتحقيــق أهــداف سياســية، في بيئــة تتّ

ً
أداةً

كمــا يكشــف هــذا الحــدث عــن هشاشــة الــبنى المؤسســية، وضعــف القــدرة على حمايــة المدنــيين، إذ لا تمتلــك تلــك القــوات مــا يمكنهــا 
 عــن الدفــاع عــن المدنــيين، ممــا قــد يطالهــا مــن قصــف مــن الجــو، وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر في آليــات 

الًا
مــن الدفــاع عــن نفســها فــض

الحوكمــة، وتعزيــز قــدرات تلــك المؤسســات، بمــا يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا في حمايــة المجتمــع، وإدارة الأزمــات.

وتبقــى مســألة حمايــة المدنــيين في صلــب أي معالجــة مســتقبلية، ســواء على المســتوى المحلي أو الــدولي، إذ لا يمكــن تحقيــق اســتقرار 
حقيقــي دون ضمــان أمــن الــسكان، واحترام حقوقهــم الأساســية. كمــا أن تعزيــز التماســك الاجتمــاعي، والحفــاظ على وحــدة الصــف 

الجنوبــي، يمــثلان عامــلين حاســمين في مواجهــة التحديــات، والحــد مــن آثــار التــدخلات الخارجيــة.

إن إدارة هــذه الأزمــة تتطلــب رؤيــة شــاملة، تجمــع بين البُُعــد العســكري والســيا�سي والقانونــي، وتستنــد إلى فهــم عميــق لطبيعــة 
الصــراع، وأبعــاده المختلفــة، كمــا تتطلــب قــدرًًا عاليًًــا مــن الحكمــة والمرونــة؛ لتجنــب الانــزلاق إلى مســارات تزيــد مــن تعقيــد الوضــع، 

الإنســانية. المعانــاة  وتفاقــم 

ــا بقــدرة مجتمعــه على الصمــود، وبمــدى نجــاح قياداتــه في إدارة 
ً
ويظــل مســتقبل الجنــوب العربــي، في ظــل هــذه المعطيــات، مرتبطً

الصــراع بطريقــة تحقــق التــوازن بين الحفــاظ على الســيادة، والانفتــاح على الحلــول السياســية، والاســتفادة مــن الأدوات القانونيــة 
يمــثلان  بواقعيــة،  معهــا  التعامــل  على  والقــدرة  الخارجيــة،  بالتــدخلات  المرتبطــة  بالمخاطــر  الــوعي  أن  كمــا  المتاحــة،  والدبلوماســية 

)1))  السعودية اطلقت تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين بوصفهم عدو مفترض قبل ان تعيد التحالف معهم بعد اتفاق مع ايران
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عنصريــن أساســيين في رســم ملامــح المرحلــة المقبلــة.

أن  ويؤكــد  والقانونيــة،  والسياســية  العســكرية  العوامــل  لتداخــل  معقــدًًا  نموذجًًــا  يمثــل  الضالــع  في  جــرى  مــا  فــإن  النهايــة،  وفي 
 عــن الحلــول السياســية المســتدامة، التي تــراعي مصــالح جميــع الأطــراف، 

الًا
اســتخدام القــوة، مهمــا بلــغ حجمــه، لا يمكــن أن يكــون بــدي

وتستنــد إلى احترام القانــون الــدولي، وحقــوق الإنســان.
_ الذاكرة الجمعية في مجتمع الجنوب العربي

هــو  يُُعََــدُُّ  الــذي  الوقــت  في  الســعودية،  بمــا أقدمــت عليــه  ــا ومصدومًًــا 
ً

العربــي مندهشً الجنــوب  في  عــام  بــشكل  لقــد كان المجتمــع 
إيــران في المنطقــة، وقــد قــدََّم خيرة شــبابه في الدفــاع عــن الحــدود الجنوبيــة للمملكــة  الحليــف المحلي على الأرض في مقارعــة أذرع 
 مــن المقــالات، ممــا تنــاول تلــك الموقعــة 

الًا
العربيــة الســعودية مــن اعتــداءات الحوثــيين؛ لذلــك شــهدت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ســي

 عــن التحــركات الشــعبية الميدانيــة المتمثلــة في المظاهــرات المليونيــة المناوئــة لليهمنــة 
الًا

وتــم نشــرها في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فــض
الســعودية.
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 الدعوة إلى الحوار الجنوبي
 أن سياقها 

الَّا
برزت الدعوة إلى الحوار بوصفها خطوة تحمل في ظاهرها نزعة تهدئة وسعيًًا نحو جمع الصف في الجنوب العربي، إ

الــزمني والظــروف المحيطــة بهــا أضفيــا عليهــا أبعــادًًا تتجــاوز الطابــع التصــالحي المعلــن؛ لتغــدو جــزءًًا مــن عمليــة إعــادة تموضــع ســيا�سي 
تــسعى مــن خلالهــا أطــراف إقليميــة ومحليــة إلى إعــادة تشــكيل مراكــز القــوة داخــل الجنــوب، وضبــط إيقــاع الفاعــلين فيــه بمــا يتناســب 

مــع معــادلات أوســع ترتبــط بمســتقبل الصــراع في الجنــوب واليمــن والمنطقــة عمومًًــا.

إن إدراج هــذا العــدد الكــبير مــن المكونــات ضمــن إطــار تفــاو�ضي واحــد قــد يبــدو مــن حيــث الــشكل تعــبيرًًا عــن التعدديــة، لكنــه مــن 
حيــث الجوهــر قــد يــؤدي إلى إضعــاف الكتلــة السياســية الأكثر تنظيمًًــا وتــأثيرًًا، وتعــبيرًًا عــن تطلعــات شــعب الجنــوب العربــي، عبر 
تحويلهــا مــن فاعــل رئيــس إلى طــرف ضمــن مجموعــة متســاوية شكليًًــا، وهــو مــا ينعكــس ســلبًًا على قدرتهــا التفاوضيــة، ويعيــد تعريــف 
موقعهــا الســيا�سي بطريقــة لا تتســق مــع حجمهــا الفــعلي على الأرض، وســعيها إلى تحقيــق أهــداف شــعب الجنــوب العربــي في اســتعادة 

الدولــة والهويــة، وهــو الهــدف الــذي قدمــت في سبيلــه تضحيــات جســيمة.

ثقــل ســيا�سي  مــن  مــا تمنحــه  الرعايــة الإقليميــة، رغــم  إذ إن  للحــوار،  الراعيــة  الجهــة  إلى  بالنظــر  وتــزداد تعقيــدات هــذا المشــهد 
وضمانات شكلية، تثير في المقابل تســاؤلات حول طبيعة الأجندة التي تحكم هذا المســار، فالدولة الراعية لا تتحرك في العادة بدافع 
الوســاطة المحايــدة، بــل وفــق اعتبــارات أمنيــة واستراتيجيــة تتعلــق بمصالحهــا المباشــرة، الأمــر الــذي ينعكــس على طبيعــة القضايــا 

المطروحــة للنقــاش، وســقف الحلــول الممكنــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلى هــذا الحــوار بوصفــه جــزءًًا مــن مقاربــة أوســع تهــدف إلى احتــواء القضيــة الجنوبيــة ضمــن إطــار 
ــدار فيهــا التوازنــات 

ُ
ســيا�سي لا يســمح لهــا بالتحــول إلى مشــروع مســتقل مكتمــل الأركان، بــل يبقيهــا ضمــن معادلــة إقليميــة معقــدة، تُ

بعنايــة، بحيــث لا يــف�ضي أي مســار إلى تغــييرات جذريــة قــد تؤثــر على بنيــة النظــام الإقلــيمي القائــم.

في المقابــل، واجهــت القــوى الجنوبيــة، وعلى رأســها المجلــس الانتقــالي، معادلــة شــديدة الحساســية بين خياريــن كلاهمــا يحمــل كلفــة 
سياســية: المشــاركة في الحــوار بمــا قــد يترتــب عليهــا مــن إعــادة تعريــف لموقعهــا، أو المقاطعــة بمــا قــد يُُستثمــر ضدهــا لتصويرهــا كطــرف 
رافــض للحلــول السياســية. وقــد دفــع ذلــك إلى تــبني مقاربــة وســطية تقــوم على القبــول المبدئــي بالحــوار، مــع محاولــة الحفــاظ على 

الثوابــت السياســية وعــدم التفريــط بالمكتســبات التي تحققــت.

وتكتســب هــذه المقاربــة بعــدًًا إضافيًًــا عنــد النظــر إليهــا مــن زاويــة الفكــر الســيا�سي والفقــه الشــرعي، حيــث يمكــن تفسيرهــا في إطــار 
 لإدارة الصــراع وليــس بالضــرورة لإنهائــه بــشكل 

ً
مبــدأ تغليــب المصلحــة العامــة على الاعتبــارات الآنيــة، وقبــول الحــوار بوصفــه أداةً

فوري. فالتاريخ الســيا�سي، كما تؤكده التجارب المختلفة، يبين أن الدخول في مســارات تفاوضية في ظل ظروف غير متكافئة لا يعني 
بالضــرورة التنــازل، بــل قــد يكــون خطــوة تكتيكيــة تهــدف إلى كســب الوقــت، وإعــادة ترتيــب الأوراق، وتقليــل الخســائر.

كمــا أن القبــول بالحــوار في ظــل وجــود مظالــم أو اخــتلال في موازيــن القــوة يجــد لــه أساسًًــا تشــريعيًًا في القواعــد الفقهيــة العامــة التي 
تــوازن بين درء المفاســد وجلــب المصــالح، حيــث يُُنظــر إلى تجنــب التصعيــد العســكري، وحمايــة الأرواح، والحفــاظ على مــا تبقــى مــن 

ــا لا تقــل أهميــة عــن تحقيــق المكاســب السياســية المباشــرة.
ً
مقومــات القــوة، بوصفهــا أهدافً

غير أن هــذا المســار لا يخلــو مــن مخاطــر، إذ إن أي حــوار لا يقــوم على أســس واضحــة، كأن يكــون تحــت ســقف التحريــر والاســتقلال 
واســتعادة الدولــة والهويــة، ولا يــعترف بطبيعــة القضيــة محــل النقــاش التي قــدم الشــعب في سبيلهــا تضحيــات كــبيرة تتمثــل في قوافــل 
 مــن حلهــا. فإغــراق العمليــة السياســية بتعدديــة شكليــة، 

ا
مــن الشــهداء منــذ حــرب 1994م، قــد يتحــول إلى أداة لإعــادة إنتــاج الأزمــة بــدلًا

وفــرض تمثــيلات غير متوازنــة، قــد يــؤدي إلى تمييــع القضيــة، وإضعــاف الصــوت الســيا�سي الموحــد، وإطالــة أمــد الصــراع.

ومــن هنــا، فــإن تقييــم هــذا الحــوار يرتبــط بــشكل وثيــق بمخرجاتــه، وبالمــدى الــذي يمكــن أن يحقّّقــه في الاعتراف بالخصوصيــة 
السياســية للقضيــة الجنوبيــة، واحترام الإرادة الشــعبية، وعــدم اختزالهــا في ترتيبــات جزئيــة أو حلــول مؤقتــة لا تعــالج جــذور المشكلــة.

وفي هــذا الســياق، يمكــن تصــوّّر عــدة مســارات محتملــة لهــذا الحــوار، أولهــا أن يتحــول إلى عمليــة شكليــة تــف�ضي إلى بيانــات عامــة 
ســتخدم لاحقًًــا بوصفهــا غطــاءًً لتجــاوز المطالــب الأساســية. وثانيهــا أن يشــهد توتــرات داخليــة تــؤدي إلى 

ُ
لا تحمــل مضمونًًــا حقيقيًًــا، وتُ

المحور الثالث
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، فيتمثــل في نجــاح 
ا

انسحــاب بعــض الأطــراف، ممــا يعمــق الانقســام ويضعــف فــرص التوافــق. أمــا المســار الثالــث، وهــو الأقــل احتمــالًا
الأطــراف الرئيســة في فــرض شــروط متوازنــة تضمــن الاعتراف بالقضيــة، وتحويــل الحــوار إلى منصــة حقيقيــة لإنتــاج حلــول قابلــة 

للتطبيــق.

بــوعي ســيا�سي عــالٍٍ، وبمــدى  وبين هــذه المســارات، تظــل النتيجــة النهائيــة مرهونــة بقــدرة الأطــراف الفاعلــة على إدارة التفــاوض 
اســتعداد القــوى الإقليميــة للتعامــل مــع القضيــة الجنوبيــة بوصفهــا مســألة سياســية ذات جــذور تاريخيــة، وليــس مجــرد ملــف أمني 

يمكــن احتــواؤه ضمــن ترتيبــات مرحليــة.

 حاســمًًا في تحديــد اتجاهــات هــذا المســار، إذ إن أي تصعيــد عســكري أو إجــراءات 
الًا

كمــا أن تطــور الأحــداث الميدانيــة يظــل عــام
أحاديــة قــد يقــوض الثقــة، ويعيــد الأمــور إلى نقطــة الصفــر، في حين أن التهدئــة وخلــق منــاخ مناســب قــد يفتــح المجــال أمــام تقــدم 

نــسبي، حتى وإن كان محــدودًًا.

 عنــه، 
الًا

وفي ضــوء ذلــك، يــتضح أن الحــوار، رغــم مــا يحيــط بــه مــن تعقيــدات، يمثــل أداة مــن أدوات الصــراع الســيا�سي، وليــس بــدي
ا عميقًًــا لطبيعتــه وحــدوده، وتوازنًًــا دقيقًًــا بين الانخــراط فيــه والحفــاظ على الثوابــت، بمــا يضمــن عــدم 

ً
وأن التعامــل معــه يتطلــب إدراكً

 مــن تعزيزهــا.
ا

تحولــه إلى وســيلة لإضعــاف القضيــة بــدلًا
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تكشــف التطــورات الأخيرة، بــدءًًا مــن الضربــات الجويــة التي استهدفــت القــوات الحكوميــة الجنوبيــة في صحــراء ووادي حضرمــوت، 
 إلى احتجاز وفد المجلس الانتقالي في الرياض، عن تحوّّل عميق في طبيعة الدور السعودي 

ا
مرورًًا بقصف محافظة الضالع، ووصولًا

ــا بمواجهــة تهديــد تقليــدي أو خصــم واضح كمــا كان يُُطــرح في بدايــات الحــرب، بــل أصبــح أقــرب إلى 
ً
في الجنــوب. لــم يعــد الأمــر مرتبطً

إعــادة ترتيــب المشــهد الــداخلي نفســه، وإعــادة صياغــة موازيــن القــوة داخــل الجنــوب.

 مــن إدارة الصــراع ضــد طــرف محــدد، 
ا

هــذا التحــول لا يمكــن قراءتــه بوصفــه مجــرد تغــيير في الأدوات، بــل هــو تغــيير في المــنهج. فبــدلًا
باتــت المقاربــة تميــل إلى إدارة الفاعــلين داخــل هــذا الصــراع، وضبــط إيقاعهــم بمــا يتوافــق مــع حســابات إقليميــة أوســع. وهنــا تحديــدًًا 

تكمــن نقطــة التحــول الأكثر حساســية، إذ لــم يعــد الحليــف ثابتًًــا في موقعــه، بــل أصبــح جــزءًًا مــن معادلــة قابلــة لإعــادة التعريــف.

لقــد أفــرز هــذا المســار واقعًًــا جديــدًًا على الأرض، حيــث تراجــع حضــور القــوى الجنوبيــة مــن موقــع الفاعــل المؤثــر إلى موقــع يتعــرض 
لإعــادة تشــكيل مســتمرة، وهــو مــا يمكــن وصفــه بكســر التــوازن الــذي ظــل قائمًًــا خلال الســنوات الماضيــة. هــذا الكســر لــم يكــن فقــط 

عســكريًًا، بــل امتــد ليطــال البنيــة السياســية والنفســية، ويعيــد رســم حــدود الفعــل والتــأثير داخــل المشــهد الجنوبــي.

. فتآكل الثقة بين الأطراف، 
الًا

وفي هذا السياق، لا تبدو تداعيات ما حدث محصورة في لحظته الزمنية، بل مرشحة للامتداد طوي
وتصاعــد الشــعور بالاستهــداف، وتراكــم الذاكــرة الجمعيــة للأحــداث، كلهــا عوامــل تعيــد تشــكيل البيئــة السياســية والأمنيــة بصــورة قــد 

تجعــل مــن الصعــب إعــادة إنتــاج تحالفــات مســتقرة في المســتقبل القريــب.

ــا سياســيًًا، بــل ضــرورة تحليليــة. لماذا تحركــت القــوات الجنوبيــة نحــو 
ً
كمــا أن طــرح الأســئلة حــول دوافــع هــذا المســار لــم يعــد ترفً

حضرمــوت؟ ولماذا جــاء الــرد بهــذا الــشكل؟ تتعــدد الإجابــات، وتتبايــن الروايــات، بين مــن يــرى أن مــا جــرى مرتبــط بمحــاولات لإحبــاط 
تعيــد رســم  قــد  مــن تحــولات سياســية كبرى  إطــار مخــاوف  في  مــن يفســر الأمــر  بثروات حضرمــوت، وبين  تتعلــق  إقليميــة  ترتيبــات 

الخارطــة في الجنــوب.

ورغــم هــذا التبايــن، فــإن القاســم المــشترك بين هــذه التفــسيرات هــو الإقــرار بــأن مــا حــدث يتجــاوز كونــه حادثــة عســكرية معزولــة، 
فيــه  وتتشــابك  بالإقلــيمي،  المحلي  فيــه  يتداخــل  ســياق  وهــو  المنطقــة.  في  النفــوذ  تشــكيل  لإعــادة  أوســع  ســياق  مــن  جــزءًًا  ليصبــح 

الحســابات السياســية مــع الاعتبــارات العســكرية، بمــا يجعــل المشــهد أكثر تعقيــدًًا وأقــل قابليــة للتنبــؤ.

أمــا الدعــوات إلى الحــوار الجنوبــي تحــت رعايــة الســعودية، فتأتــي في هــذا الإطــار كأداة مــن أدوات إدارة هــذا التعقيــد، لا كحــل نهائــي 
لــه. فهي مــن جهــة تفتــح مســاحة سياســية للحــوار، لكنهــا مــن جهــة أخــرى تــثير تســاؤلات حــول طبيعــة مخرجاتهــا وحــدود قدرتهــا على 

معالجــة جــذور الأزمــة، خصوصًًــا في ظــل اخــتلال التوازنــات وفقــدان الثقــة بين الأطــراف.

وفي المحصلة، يمكن القول إن الجنوب لم يعد يواجه تحدياته ضمن معادلة تقليدية.

بــشكل مســتمر. وهي مرحلــة تفــرض على  عــاد فيهــا صياغــة الأدوار 
ُ
تُ بــل دخــل مرحلــة أكثر تعقيــدًًا،  لــم يعــد الحليــف كمــا كان،   

الفاعــلين المحلــيين إعــادة التفــكير في أدواتهــم، وقــراءة التحــولات بعمــق أكبر، والتعامــل مــع واقــع لــم يعــد فيــه الثابــت ثابتًًــا، ولا الحليــف 
حليفًًــا بالمــعنى الــذي كان قائمًًــا في الســابق.

الخلاصة
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_ معجم لسان العرب، لابن منظور.

_ معجم القاموس المحيط، للفيروزآبادي.

_ روايات شفهية لمن عايشوا الأحداث في حضرموت والضالع، منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماع.

_ بيانات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي وفروعه في المحافظات رافقة تلك الأحداث.

_ بيانات صادرة عن الإمارات العربية المتحدة والسعودية تتعلق بتلك الأحداث.

_ عدة كتابات وقراءات رافقة تلك الأحداث، تمّّ نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، منها:

_ الأخوة الأشقاء في السعودية، صالح العطفي.

_ الإنسان موقف، الدكتور أحمد علي عبداللاه.

_ التدخــل الســعودي في جنــوب اليمــن، قــراءة قانونيــة- سياســية في الاســتعمار الجديــد، توفيــق جوزليــت، الأربعــاء - 07 ينايــر 2026 
- الساعة 04:59م.

_ حرب بديلة، د. أحمد عبداللاه.

_ حضرموت بين القصف والفو�ضى، قراءة حقوقية في مسؤولية السعودية وصمت المجتمع الدولي، فضل صالح.

_ الجميع أيََّد الدعوة للحوار، المستشار الكويتي أنور الرشيد.

_ الحوار الجنوبي _ الجنوبي برعاية سعودية، بين إعادة التموضع السيا�سي ومحاولة تحجيم المجلس الانتقالي، ماجد أبو ليلى.

_ خارج انفعالات اللحظة، أحمد عبد اللاه.

واجََه بالقوة لا بالحوار، فضل صالح، ٧يناير ٢٠٢٦م.
ُ
_ عندما تفرض القيادات سيادة أوطانها على قراراتها… تُ

ــا على مــا تبقّّــى مــن الحقــوق، )قــراءة شــرعية في موقــف عيــدروس الزبيــدي(، الحســابات 
ً
_ مشــروعية حضــور المظلــوم للحــوار حفاظً

الشخصيــة للمهنــدس نبيــل محمــد عي�سى.

المراجع


